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نحن مسـافرون باسـتمرار فـي رحلـة استكشـاف نحـو       "…« 
يرافقنــا دليــل يســتطيع أن  سُــوَّاحًاولكننــا لســنا . المســتقبل

. يخبرنا تماما ماذا سنصادف أمامنا، ويبقينـا مرتـاحين وبأمـان   
ــة    علــى العكــس، نحــن مستكشــفون فــي منطقــة مجهول

“.وخطرة لم يسبقنا إليها أحد أبدا من قبل
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“The purpose of futures studies is not to know 
the future but to make better decisions today.”

Jerome C. Glenn



 Futures" أبحــــــــــــــاث المســــــــــــــتقبل"شــــــــــــــهدت �
Researchالدراسـات المسـتقبلية"أو "Futures Studies 

خصوصا فـي تسـعينيات القـرن الماضـي العديـد مـن النقاشـات الفكريـة 
والأكاديميــة التــي تمحــورت أساســا حــول طبيعــة وحــدود هــذا الحقــل 
المعرفي مستفهمة بداية حول هويته المعرفية وأدواره في رصـد العديـد المعرفي مستفهمة بداية حول هويته المعرفية وأدواره في رصـد العديـد 

من التحولات  التي أفرزتها البيئة العالمية آنذاك من جهة؛

ومســاءلة الأنمــاط المختلفــة للخطابــات حــول المســتقبل مــن جهــة �
. أخرى تحت ما عرف بالدراسات المستقبلية النقدية



تحــــاول هــــذه المداخلــــة دراســــة التطــــورات الحاصــــلة فــــي �
ـــة  الحقـــل المعرفـــي للدراســـات المســـتقبلية مســـتفهمة بداي

بالإضــافة إلــى .حــول طبيعــة وأهــداف وبرنــامج البحــث فيهــا
تقـــــديمها لأهـــــم النقاشـــــات المعرفيـــــة التـــــي دارت ضـــــمن 

.مراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تطورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المواقـف إزاء المسـتقبل قـد تغيـرت فـي وهي تجادل بأن � المواقـف إزاء المسـتقبل قـد تغيـرت فـي وهي تجادل بأن �
أوقات مختلفة مـن التـاريخ سـواء مـن حيـث الكيفيـة التـي 

النــاس إلــى المســتقبل أو مــن حيــث كيفيــة تــأثير  بهــاينظــر 
.القيم على تصورات المستقبل



:تعريف الدراسات المستقبلية
التغيير والتحول التي تمـس جميـع  حركياتنعيش اليوم في زمن تتسارع فيه �

عصــر "منــاحي الحيــاة والمتداخلــة مــع بعضــها الــبعض بشــكل أكثــر تعقيــدا؛ إنــه 
" التحـول العظـيم"أو   )Michael Marien(“التغيرات الكبرى المتعـددة

)Edward Cornish(

ـــى  � ـــرات“علـــى قاعـــدة التســـاؤل حـــول معن ـــن  Changes” التغي ـــى أي وإل ـــى  � ـــرات“علـــى قاعـــدة التســـاؤل حـــول معن ـــن  Changes” التغي ـــى أي وإل
تقودنا مستقبلا، تأسست الدراسات المستقبلية كحقل معرفي يسعى إلى

رصد التغيـر فـي ظـاهرة معينـة وتحديـد الاحتمـالات المختلفـة  “
لتطورهــــا فــــي المســــتقبل، وتوصــــيف مــــا يســــاعد علــــى تــــرجيح 

Cornish(” احتمال دون غيره ,1977,p.83.(



ذلـــك المجـــال مـــن البحـــث الاجتمـــاعي الـــذي يهـــدف إلـــى دراســـة "�
يطمــح المســتقبليون إلــى اكتشــاف أو اختــراع .[...] للمســتقبل نســقية

ـــــــــة  ـــــــــة والمحتمل ـــــــــيم المســـــــــتقبلات الممكن ـــــــــراح ودراســـــــــة وتقي واقت
إنهــم يستكشــفون المســتقبلات البديلــة مــن أجــل مســاعدة .والمفضــلة

النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى اختيــــــــــــــــار وخلــــــــــــــــق مســــــــــــــــتقبلهم المرغــــــــــــــــوب 
).Wendell,2002,p.1(”فيه ).Wendell,2002,p.1(”فيه

فهي لا تتعلق بالدراسة العلمية للمستقبل، بـل تتعـداها للبحـث فـي �
 والأفكـــــار  وخيـــــارات وإمكانيـــــات التغيير،تركـــــز علـــــى الاحتمـــــالات 

إنهـــا تتعلـــق .الرغبـــات والآمـــال وكـــذا مخـــاوف الأفـــراد مـــن المســـتقبل
المســـتقبل  تمكـــين وتشـــجيع وبـــالتفكير وصـــنع البـــدائل وكـــذا إدراك 

.المستقبل المرغوبفضلا عن  الممكن



:برنامج البحث في الدراسات المستقبلية
 الحقل اهتمام مركز تشكل التي والقضايا المواضيع حول التساؤل مثل لقد�
 الأسئلة أحد "المستقبلية؟ الدراسات حقل في التفكير يتم ماذا حول"أو

للحقل؛ المعرفة المفتاحية

يعتقد بعدم وجـود  Michael Marien"مايكل مارين"فعلى الرغم من أن 
ــه يــرى أن  ــين المســتقبليين علــى هــذا المســتوى، إلا أن ــه يــرى أن اتفــاق حقيقــي مشــترك ب ــين المســتقبليين علــى هــذا المســتوى، إلا أن اتفــاق حقيقــي مشــترك ب
الاهتمـــام بشـــكل عـــام يتمحـــور حـــول المســـائل والمواضـــيع الشـــاملة مـــن قبيـــل 

الاقتصــــــاد /المســــــتقبلات البديلــــــة:الفئــــــات الرئيســــــية الســــــبع عشــــــر التاليــــــة
المجتمـع /الغـذاء والزراعـة/البيئـة والمصـادر/الأمـن/أقاليم العالم والأمـم/الشامل

ــــــــــــدين الجريمــــــــــــة /المــــــــــــدن/العمــــــــــــل/الاقتصــــــــــــاد والتجــــــــــــارة/الحكــــــــــــم/وال
منــــاهج تجســــيد /العلــــم والتكنولوجيــــا/الاتصــــالات/التعلــــيم/الصــــحة/والعدالــــة
.المستقبل



:تطور الدراسات المستقبلية
إلـى نهايـة تشـكل هويـة الحقـل المعرفيـة يرجع الكثير من المستقبليين بدايـة �

التي مثلت نقطة تحول فارقة في دراسة المستقبل؛ الحرب العالمية الثانية 

.لقد بدأ الناس ينظرون إلى المستقبل بأشكال أكثر علمية

أدبيات ما قبل الحرب العالمية الثانية

الخيال العلمي           اليوتوبياالكهانة                 السحر             



كبيرة بين الحوافز التي قادت السعي   فروقاتلا توجد �
للبحث في الدراسات المستقبلية في السابق والآن

الأدوات والدور المنوط بالدراسات ما تغير هو ببساطة 
.بدلا من الرغبة في معرفة المستقبل ذاته المستقبلية

الأدوات والدور المنوط بالدراسات ما تغير هو ببساطة 
.بدلا من الرغبة في معرفة المستقبل ذاته المستقبلية



: الدراسات المستقبلية
من الأربعينيات إلى الستينيات

أ.م.في الو
نشـــأت الدراســـات المســـتقبلية فـــي شـــمال أمريكـــا أساســـا مـــن التخطـــيط �

الاستراتيجي؛
أن تمويل هذه البحوث كان من قبل الدوائر العسكرية؛�
ــة دلفــي � ــد مــن الأســاليب لدراســة المســتقبل علــى غــرار تقني طــورت العدي ــة دلفــي � ــد مــن الأســاليب لدراســة المســتقبل علــى غــرار تقني طــورت العدي

وبنــــــاء الســــــيناريو الموجهــــــة أساســــــا للتنبــــــؤ التكنولــــــوجي والاقتصــــــادي 
؛...والعسكري؛ كمعدلات الإنتاج،الأضرار الناتجة عن حرب نووية

 RAND(العديد من مؤسسات الفكر وضعت نفسـها علـى الخارطـة �
Corp., Stanford Research Institute(؛



: الدراسات المستقبلية
من الأربعينيات إلى الستينيات

)فرنسا(في أوروبا 
فــي فرنســا مــع كــل مــن  تطــورت”الاستشــراف”بــــالحركــة الفكريــة المعروفــة �

Gaston Berger وBertrand de Jouvenel ؛
المستقبل:فلسفة الاستشراف�
هو مجال مفتوح وقابل للتأثير فيه؛ � هو مجال مفتوح وقابل للتأثير فيه؛ �
 Futursلا يوجــد مســتقبل واحــد وإنمــا هنــاك مســتقبلات ممكنــة �

Possible )Futuribles(؛
دراســة المســتقبل هــي فــن ينطــوي علــى تفكيــر تخيلــي وإبــداعي وتــأملي �

.أكثر منه آراء للخبراء أو استخدام لنماذج علمية



: الدراسات المستقبلية
من الأربعينيات إلى الستينيات

الاختلافات
ـــــي حكمـــــت تطـــــور الدراســـــات � ـــــات الت ـــــن الاختلاف ـــــب م ـــــاك جوان هن

: المستقبلية في الغرب من الأربعينيات إلى الخمسينيات

و التي ركزت على:.)أ.م.الو(الدراسات الاستقرائية 1. و التي ركزت على:.)أ.م.الو(الدراسات الاستقرائية 1.

التخطيط والتنبؤ الاقتصادي والعسكري؛�
؛.أ.م.طورت مناهجها وتقنياتها بشكل أساسي داخل الو�
المستقبل قابل للقياس كميا؛ �
.انصب الاهتمام بهذا النوع من الدراسات من قبل القطاع الخاص�



: الدراسات المستقبلية
من الأربعينيات إلى الستينيات

الاختلافات
التي ركزت على:)أوروبا(الدراسات المعيارية .    2

التفكيــــر التخيلــــي والطوبــــاوي الــــذي يجــــد أصــــوله فــــي تقاليــــد الفكــــر �
الأوروبي، علم الاجتماع والفلسفة؛ الأوروبي، علم الاجتماع والفلسفة؛ 

تصوراتها وانشغالاتها انصبت على الديناميكيات الاجتماعيـة والثقافيـة �
بشكل أساسي؛

ينظر إلى المستقبل على أنه مختلف نوعيا؛�
تشكلت هذه الأعمال في الأوساط الفكرية والأكاديمية�



: الدراسات المستقبلية
من الأربعينيات إلى الستينيات

مــا ميــز الجيــل الأول مــن المســتقبليين فــي هــذه الفتــرة هــو أن النقــاش �
ـــى  1950الفكـــري مـــن  ـــى  1960إل قـــد قســـم المهتمـــين بالحقـــل إل

معسكرين متعارضين؛
النزعة التفاؤلية                      النزعة التشاؤمية          
)...    اللانموالنمو مقابل (مستقبل الوفرة               مستقبل الندرة            )...    اللانموالنمو مقابل (مستقبل الوفرة               مستقبل الندرة           

مــع ملاحظــة علــى المســتوى المنهجــي  وهــو الاســتخدام الواســع فــي �
أوروبا لتقنية السيناريو التي وضعت في الولايات المتحدة الأمريكية

)     تبادل وتلاقح للأفكار عبر ضفتي الأطلسيوجود (



: العصر الذهبي في الدراسات المستقبلية
من أواخر الستينيات إلى أواخر الثمانينيات

التـــي كانـــت مقتصـــرة فـــي الســـابق علـــى ) المنهجيـــة خاصـــة(التطـــورات�
المســـتوى الـــوطني أو الإقليمـــي فجـــأة حققـــت شـــهرة علـــى المســـتوى 

العالمي؛
توسعت الدراسـات المسـتقبلية لتصـل  إلـى أجـزاء كبيـرة مـن الأوسـاط  �

الأكاديميــــة الدوليــــة مســــتخدمة الأدوات المطــــورة حــــديثا فــــي دراســــة الأكاديميــــة الدوليــــة مســــتخدمة الأدوات المطــــورة حــــديثا فــــي دراســــة 
؛)بشكل خاص استخدامها لقدرات الكمبيوتر كأداة للتنبؤ(المستقبل 

أصبحت الدراسات المستقبلية تحظى باحترام العديد من المؤسسـات �
الفكرية والمجلات الدولية ؛

ــــى � ــــاه الجمهــــور إل ــــارت انتب ــــي أث ــــد مــــن المؤلفــــات الت ــــم نشــــر العدي ت
:المستقبل على غرار



� The Year 2000,1967
� Things to Come,1972
� The Next 200 Years,1978
� Future Shock,1973
� The Limits to Growth( ملايين  10بيعت منه حوالي 

(نسخة عبر العالم 

لـــه آثـــاره علـــى العلمـــاء ورجـــال كبعـــد جديـــد ” الغـــد”أصـــبح ينظـــر لـــــ� لـــه آثـــاره علـــى العلمـــاء ورجـــال كبعـــد جديـــد ” الغـــد”أصـــبح ينظـــر لـــــ�
الأعمال والسياسيين على حد سواء؛

:أثر في تطور الدراسات المستقبلية من نواح مهمة” حدود النمو“تقرير �
كان بداية لمجموعة كاملـة مـن النمـاذج العالميـة التـي أعـدت فـي سـنوات �

السبعينيات والثمانينيات؛
هذه النماذج أصبحت تمول بشكل كبير من وكالات الأمم المتحدة، �

و الشركات متعددة الجنسيات وبعض الحكومات؛      



زاد من الاعتراف بالمسألة البيئية كأحد المشكلات المركزية في المستقبل�
وعلـى نطـاق  بهـا إعترافـاجعلت الدراسـات المسـتقبلية تصـبح أكثـر �

).النقاش حول التنمية المستدامة(واسع في أواخر الثمانينيات 
فـــي هـــذه الفتـــرة أنشـــأت هيئـــات رســـمية والعديـــد مـــن المؤسســـات �

كما في أوروبا؛. أ.م.العاملة في مجال المستقبل في الو
� World Future Society(USA);
� World Futures Studies Federation (USA);

World Future Society(USA);
� World Futures Studies Federation (USA);
� Hudson Institute (USA);
� Science Policy Research Unit(UK);
� Association Internationale de Futuribles (Paris);

� Secretariat for Futures Studies(Stockholm);
� Zentrum für Zukunftsforschung(Berlin)…



غير أن أواخر السبعينيات
ـــة الأزمـــة � ـــى رؤي ـــدرتها عل ـــة الاقتصـــاد وعـــدم ق ـــر الدقيقـــة لحال التوقعـــات غي

، جعــــل الــــبعض مــــن الحكومــــات )OPECالحصــــار البترولــــي (الطاقويــــة 
والشــــركات الخاصــــة تمنـــــع التمويــــل عــــن عـــــدد مــــن الأعمــــال والأبحـــــاث 

المستقبلية

في الدراسات المستقبلية أين وسم  فقدان الثقةساد نوع من � في الدراسات المستقبلية أين وسم  فقدان الثقةساد نوع من �
.الحقل بأنه فتي ولم يكتمل بعد



: مرحلة النقد: الدراسات المستقبلية
...من أواخر الثمانينيات

مــن أواخــر الثمانينيــات وخصوصــا إبــان التســعينيات ســاد الاعتقــاد بــأن �

 FUTURES STUDIES COMESسـن الرشـد الحقـل قـد بلـغ 

OF AGE (Wendell, :،إنه وقت (1997
بناء المؤسسات، وتوطيد أعمال الماضي �
وضع جدول أعمال للتطورات الجديدة القادمة؛�

بناء المؤسسات، وتوطيد أعمال الماضي 
وضع جدول أعمال للتطورات الجديدة القادمة؛�
الدراســات المســتقبلية لــديها الآن منشــوراتها ومؤسســاتها ومنهجياتهــا  �

الخاصة؛
العاملون في الحقل يتقاسمون الآن وبشكل متزايد الالتزامـات النظريـة �

والمفاهيميـــة، الأهـــداف، المبـــادئ الأخلاقية،الشـــعور كجماعـــة علميـــة 
FUTURISTS”المستقبليين”بــــالتي تعرف نفسها 



لكــن هــذه النظــرة المفعمــة بالتفــاؤل قــد تعرضــت للنقــد بشــكل كبيــر أيــن �
:تركز النقاش بشكل حاد حول النقاط التالية

الدراسات المستقبلية هي حقل متفكك جد غامض  وتنتشر فـي العديـد �
من الحقول المعرفية الأخرى؛

يركــز المســتقبليون علــى منــاطق ضــيقة نســبيا فــي دراســاتهم واستشــاراتهم �
؛)اختصاصيين وتغيب عندهم النظرة الكلية(

الكثيـر مـن التفكيـر :الدراسات المستقبلية ليست حقـلا متميـزا ومنفصـلا� الكثيـر مـن التفكيـر :الدراسات المستقبلية ليست حقـلا متميـزا ومنفصـلا�
المستقبلي يحدث خارج الحقل؛

الدراسات المستقبلية يساء فهمها بشكل كبيـر مـن طـرف غيـر المنتمـين �
للحقــل ونــادرا مــا تشــير المنشــورات الرئيســية فــي الحقــول الأخــرى إلــى 

شؤون المستقبل؛ 
اهتماماتهـا المركزيـة تتغيـر (الدراسات المستقبلية ليس لهـا هويـة مسـتقرة؛�

).مع الوقت



الدراســات المســتقبلية عبــارة عــن عــدد مــن المجتمعــات التــي تتــداخل �
؛)لا تشكل جماعة علمية متميزة.(مع بعضها إلى حد ما

أعمالها غير متماسكة وغامضة ويغلب عليها الجانب الأيديولوجي؛�
. لا يوجد هناك اتفاق حول المواضيع والمسائل الهامة في الحقل�
هــذا بالإضــافة إلــى تــأثر الحقــل بالنزعــة النقديــة ومــا بعــد الوضــعية فــي �

إنه عصر الدراسات المستقبلية النقديةفلسفة العلوم، إنه عصر الدراسات المستقبلية النقديةفلسفة العلوم، 
) المعياريــة والدراســات الامبريقيــة (تتجــاوز الرؤيــة التقليديــة للمســتقبل �

:إلى
الاستفهام ومساءلة وانتقاد تصوراتنا وممارساتنا حول المستقبل؛ �
تحليل نقدي لخطاباتنا ومصالحنا الإيديولوجية ودراسة مختلف أنماط �

الخطاب حول المستقبل؛
...  إعادة صياغة تصوراتنا حول مشاكل العالم�
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